سورة الأنفال ( 25 ) 
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التوجيه الإعرابي لقوله ( لا تصيبنّ )

قــول الفـــراء 

يرى أن جملة ( لا تصيبن ) في موضع الجزم ، لأنه جواب الأمر ، أي اتقوا فتنة لم تصب الذين ظلموا خاصة بل تعم ، وفي الجواب طرف من النهي كما يقال : لا أرينك ها هنا ، المعنى : لا تكن ها هنا فأراك ، فكذلك في الآية النهي للفتنة ، والمراد الظالمون أي لا تظلموا لتفتنوا 0 

يقول في هذا : " واتقوا فتنة لا تصيبن " أمرهم ثم نهاهم ، وفيه طرف من الجزاء وإن كان نهيا ، ومثله قوله " يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم " (1) أمرهم ثم نهاهم ، وفيه تأويل الجزاء 0 " (2) 

مـوقف الطبري 

ذكر قول الفراء دون تعقيب أو ترجيح ، فقال بعد أن ذكر قوله السابق :       " وكأن معنى الكلام عنده : اتقوا فتنة إن لم تتقوها أصابتكم 0 " (3) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معاني القرآن ، 1 / 407 0 

(2) جامع البيان ، 11 / 116 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون والنحويون في معنى ( لا ) في قوله ( لا تصيبن ) وسبب الخلاف اتصال نون التوكيد بالفعل ، فذكروا في ذلك أقوالا هي : 

القـول الأول 

إن ( لا ) ناهية ، وعليه فجملة ( لا تصيبن ) فيها وجهان :  
الوجه الأول : أن تكون جملة مستأنفة تأكيدا للأمر باتقاء الفتنة مع زيادة التحذير بشمولها غير الظالم 0 (1) 

والمعنى : لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم ، ثم عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة ، لأن الإصابة مسببة عن التعرض وأسند هذا المسبب إلى فاعله ، قال ابن عاشور : "  هذا النهي من أبلغ صيغ النهي بأن يوجه إلى غير المراد نهيه ، تنبيها على تحذيره من الأمر المنهي عنه في اللفظ ، والمقصود تحذير المخاطب بطريق الكناية ، لأن نهي ذلك المذكور في صيغة النهي يستلزم تحذير المخاطب فكأنه يجمع بين نهيين 0 " (2) 

الوجه الثاني : أن تكون جملة ( لا تصيبن ) صفة لـ ( فتنة ) بتقدير قول محذوف ، لأن وقوع الطلب صفة للنكرة ممتنع ، والتقدير : واتقوا فتنة مقولا فيها ذلك ، ومثل هذا الأسلوب قول الشاعر : (3) 
حتى إذا جن الظلام واختلط

جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 

أي مقول فيه : هل رأيت الذئب قط 0 (4) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نسبه النحاس في معانيه 1 / 423 ، وكذلك الشوكاني في فتح القدير ، 534 ، وحكاه النقاش عن الفراء ( ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 789 0 
(2) التحرير والتنوير ، 9 / 318 0 

(3) لم أعثر على قائله ، والبيت في مغني اللبيب ، لابن هشام ، 1 / 274 ، و 2 / 671 ، وأسرار البلاغة ، للجرجاني ، 292 0 
(4) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 /  ، 476البحر المحيط ، لأبي حيان ، 4 / 478 ،  مغني اللبيب ، لابن هشام ، 1 / 273 ، 274 0 

القـول الثاني 

إن ( لا ) نافية ، والجملة صفة لـ ( فتنة ) 

اختلف القائلون بهذا في وجه توكيد المضارع هنا : 

أ – منهم من قال : يجري النفي بـ ( لا ) مجرى النهي ، فيؤكد ومن ذلك قول الشاعر(1) 

فلا الجارة الدنيا بها تلحينها

ولا الضيف فيها إن أنا محول 

فإذا جاز أن يؤكد المنفي بـ ( لا ) مع انفصاله ، فلأن يؤكد المنفي غير المفصول بطريق الأولى 0 

قال به الجرجاني (2) ، ورجح أبو حيان أن النون تلحقه (3) 
وعلى هذا الوجه تكون الإصابة عامة للظالم وغيره ، لا خاصة بالظالمين ، لأنها قد وصفت بأنها لاتصيب الظالمين خاصة 0 

ب – ومنهم من قال إن الجملة المنفية وقعت جوابا للأمر : والمعنى : إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم خاصة ، ولكنها تعمكم ، واستدلوا لهذا بقوله تعالى : " ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم " (4) وبقولهم : انزل عن الدابة لا تطرحنك ، والمعنى : إن تدخلوا لا يحطمنكم 0 وإن تنزل عنها لا تطرحنك ،  فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء 0 
قال به النسفي ، وقدمه البيضاوي ، وذكره الرازي (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لم أعثر على قائله ، والبيت في الصناعتين ، الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، 169 ، وجمهرة أشعار العرب ، لأبي زيد القرشي ، 166 0 
(2) ينظر فتح القدير للشوكاني ، 534 0 
(3) ينظر البحر المحيط ، 4 / 477 0 
(4) سورة النمل (18) 
(5) ينظر مدارك التنزيل ، 1 / 610 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، 3 / 55 ، مفاتيح الغيب ، 15 / 120 0 
القـول الثالث 

إن جملة ( لا تصيبن ) جواب قسم محذوف ، والجملة القسمية صفة          لـ ( فتنة) والمعنى : اتقوا فتنة ، والله لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 0 

ودخلت النون مع ( لا ) حملا على دخولها مع اللام فقط 0 

قال به المهدوي (1) وذكره العكبري ، وأبو حيان ، و السمين ،      والشهاب (2) 
القـول الرابع 

إن ( لا ) في قوله ( لا تصيبن ) هي لام التوكيد ، والفعل بعدها مثبت ، وإنما أشبعت فتحة اللام ، فتولدت ألفا ، فدخول النون فيها قياس ، واستدل على هذا بقراءة علي وابن مسعود وزيد بن ثابت والربيع بن انس (3) وأبي العالية ( لتصيبن الذين ظلموا ) (4) 

وهذا توجيه أبي الفتح ابن جني (5) 
القـول الخامس  
قال علي بن سليمان : إن الجملة نهي بمعنى الدعاء ، وإنما جعله نهيا بمعنى الدعاء ، لأن دخول النون في النفي بـ ( لا ) عنده لا يجوز ، فيصير    المعنى : لا أصابت ظالما ولا غير ظالم ، فكأنه قيل : واتقوا فتنة لا أوقعها الله بأحد 0 (6) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر المحرر الوجيز ، لابن عطية ، 789 ، والمهدوي هو : محمد بن إبراهيم المهدوي ، أبو عبد الله ، فقيه من أهل المهدية بالمغرب ، صاحب كتاب الهداية ، توفي سنة ( 595 هـ ) ينظر الأعلام 5 / 296 0  
(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، 1 / 426 ، البحر المحيط ، 4 / 478 ، الدر المصون ، 3 / 412 ، حاشية الشهاب ، 4 / 460 0
(3) هو الربيع بن أنس البكري ، ويقال الحنفي البصري ، روى عن أنس بن مالك ، والحسن البصري ورفيع بن مهران ، وروى عنه المروزي وسفيان الثوري وسليمان التيمي والأعمش ، توفي في خلافة أبي جعفر المنصور ، ترجمته في تهذيب الكمال 9 / 60 – 62 0 
(4) ينظر المحتسب ، لابن جني ، 1 / 277 0 
(5) ينظر المرجع السابق 0 
(6) ينظر الدر المصون ، للسمين ، 3 / 412 0
مناقشـة الأقوال والترجيح
مناقشة قول من قال إن الجملة المنفية وقعت جوابا للأمر 

اعترض عليه باعتراضين : 

الاعتراض الأول :  إن هذا التوجيه غير مستقيم ، لأن جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر ، لا من جنس الجواب ، فيكون التقدير : إن تتقوا لا تصيب الظالمين خاصة ، ويفسد المعنى لأنه يصير الاتقاء سببا لانتفاء الإصابة عن الظالم خاصة 0 (1) 

أما ما استدلوا به فليس نظير هذه الآية ، لأن قوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) ينتظم منه شرط وجزاء ، والتقدير : إن تدخلوا لا يحطمنكم ، وكذا المثل ، أما هذه الآية فكما سبق لا ينتظم منها شرط وجزاء 0  
الاعتراض الثاني : إن تأكيد جواب الأمر بالنون ضعيف ، لان جواب الشرط متردد ، فلا يليق به التوكيد 0 (2) 

وقد أجيب عن الاعتراض الأول بجوابين : 

الأول : قالوا : أصل الكلام ( واتقوا فتنة لا تصيبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل عمتكم ، فأقيم جواب الشرط مقام جواب الأمر لتسببه منه 0 (3) 

الثاني : إن هذا التأويل على رأي الكوفيين من تقدير ما يناسب الكلام وعدم التزام كون المقدر من جنس الملفوظ نفيا أو إثباتا ، فيقدرون في نحو : لا تدن من الأسد يأكلك ، الإثبات أي إن تدن يأكلك ، وفي نحو اتقوا فتنة النفي أي إن لم تتقوا تصبكم 0 (4) 

واعترض على الجوابين بأن قائل هذا القول لم يقدر هذا ولا ذاك وإنما قدر ما يستقيم به المعنى من غير نظر إلى مضمون الأمر أو نقيضه 0 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر مغني اللبيب ، لابن هشام ، 1 / 273 ، 274 ، حاشية الشهاب ، 4 / 458 ، التحرير والتنوير ، لابن عاشور ، 9 / 318 0 

(2) ينظر التبيان في إعراب القرآن ، للعكبري ، 1 / 477 0 
(3) ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 458 ، 459 0 
(4) ينظر المرجع السابق 0 
وأجيب عن الاعتراض الثاني بأن الكلام متضمن معنى النهي ، ولذا ساغ توكيده بالنون كقوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) 

وقد يقال : إن الفراء يجوز تأكيد الجزاء مطلقا ، فما ذكر هنا على مذهبه ، وعلى ما رجحه ابن جني في أن المنفي بـ ( لا ) يؤكد لشبهه بالنهي 0 (1) 

مناقشة القول الثالث  
اعترض عليه ابن عطية بقوله : " وفي هذا الكلام  تكره ، لأن جواب القسم إذا دخلته ( لا ) أو كان منفيا في الجملة لم تدخل النون ، وإذا كان موجبا دخلته اللام والنون الشديدة ، كقولك : والله لا يقوم زيد ، والله ليقومن زيد ، هذا قانون الباب ، ولكن معنى الآية يستقيم مع التكره الذي ذكرنا 0 " (2) 
ويجاب بأن دخول نون التوكيد في جواب القسم المنفي بـ ( لا) جائز ، قال به جماعة من العلماء كالفراء ، وابن جني كما سبق 0 
كما أنه يشهد لصحة هذا التأويل قراءة علي وزيد بن ثابت ، وأبي ، وابن مسعود ( لتصيبن ) وإن اختلفتا في المعنى (3) 

مناقشة القول الرابع  
اعترض عليه المهدوي ، فقال : " خرّج ابن جني كلا من القراءتين على الأخرى ، وهذا لا ينبغي أن يجوز البتة ، كيف يورد لفظ نفي ، ويتأول بثبوت وعكسه ، هذا مما يقلب الحقائق ، ويؤدي إلى التعمية 0 " (4) 

يضاف لهذا أن دلالة كل قراءة تختلف عن الأخرى ، فقراءة الجمهور تدلّ على أن الفتنة لا تصيب الظالمين فحسب بل تعم 0 وأما القراءة الشاذة فتؤكد أن المصيبة تصيب الظالمين خاصة 0 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر حاشية الشهاب ، 4 / 459  
(2) المحرر الوجيز ، 789 0 
(3) اختلافهما في المعنى ، لأن قراءة الجمهور نفي ، والقراءة الشاذة إثبات ، وإنما وجه الاستدلال أن القراءة الشاذة يظهر فيها تقدير القسم فاللام موطئة ، فكذلك قراءة الجمهور وإن اختلف المعنى في القراءتين 0 
(4) الدر المصون ، للسمين ، 3 / 412 0 
مناقشة القول الخامس   
لم أقف على من تعقبه مع أن هذا القول فيه ضعف شديد من حيث المعنى ، لأنه يبعد أن يحذرهم الله الفتنة ليتقوها ، ثم يدعو بعدم إصابتها لأحد ، وهذا مخالف لظاهر الآية ، وقد راعى فيه الوجه الإعرابي دون مراعاة معنى الآية – والله أعلم 0 
التــرجيــح

بعد مناقشة الأقوال ظهر لي أن الراجح – والله أعلم – القول الأول ، وهو قول الأخفش ، والمبرد ، وما رجحه ابن عاشور ، لقوة توجيهه من حيث اللغة ، ولما اشتمل عليه من وجوه بلاغية تليق بالنظم القرآني 0 
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